
الذنبو

المعذرةأرجو

البيت،إلىمثاراأومنهكامنفعلا،تجيءأنكتصور

زوجتكوجهفيأوالفوضىبسببطفلكوجهفيوتصرخ

منأئ.للفراشتأويالمساءوفي،هاتفيةمكالمةنسيتلأنها

أكثر؟لكمألوفالتاليينالإحساسين

بالذنبوتحسق،فيهمغالىكانفعلكردأنتعترتأنا.

منأوطفلكمنالتالياليومفيوتعتذر،الآخرينتجاه

لكي،المستقبلفيهدوءاأكثرتكونبأنوتتعهد،زوجتك

مجددا.ذلكتكررلنأنك،المقبلةالمرةفيتتأكد

أنكأو

الآخروتتهم،والنسيانالفوضىمنمتجقماتزالما2.

كما،الذنبوتحملهالاستهتار،أوالطاعةعنبالخروجداخليا

به.تحسالذيالاستياءفيالسببأنه،بحقتعتقد

صحيح.غيرأنهفاعلم،عليكانطبقإذاالتصرفينمنأي



...،ولكننعم

نفسهاالخطيئةارتكابسيجنبكالثانيولاالأولالخيارلالأنه

طبيعي:أمرستراودكالتيالحيرةلحظةأنالواضحمن

نفسيعلىالذنبأضعأنمنأكثر،فعلهعليكانالذي"وما

بالذنبيتعفقموضوعانواجهحينلانه".للاخرينأحملهأنأو

أنهجميعا،نعتقد،الاخرينمعتعاملناوفي،اليوميةحياتنمافي

نحملهإما:الذنبمعللتعامل،الإمكانيتينهاتينإلاتوجدلا

لأنفسنا.أوللاخرين

منالتخلصلأن.الذنبفيهنوزعآخرطريقانعرفولا

منيتمأنيمكنلا،الآخرينمنالاعتقادتعلمناكما،الذنب

الذنببإلحاقنكتفيأنسوىأمامناوليسحال.أيعلىذاتنا

الاخرين.معصلتهافيالذنببمشاعرلاشعورياأنفسناونحصر

لاشعورياانتباهنابتوجيهحالانقومبالذنبنشعروحالما

علىبل،الاخرينعلىباللومنلقلمولووحتى.الآخرينإلى

همإنهم.تجاههمبالذنبنشعرالذينهمالاخرينفإنأنفسنا،

إلىنتوصللن،لكن.السماحمنهمونأملمنهمنعتذرالذين

مذنبينبقيناماأهملنالأننا،ذلكخلالالذنبمنالتخفص

تجاهه.

نأ،متتاليةأيامثلاثةخلال،الزبائنأحدألفأنفبعد

ثم،مباشرةالبابلهيفتحلمإذا،عنيفةبطريقةالجرسيقرع

منذالجرسقرعسمعتإنني:لهقلت،منهبدرعمايعتذر
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1لذنب

أحتاج،الكبيرةعيادتيمساحةوبسببلكن،الأولىالمرة

.البابفتحمنأتمكنحتى،الوقتلبعض

،يقرعفالجرسشيء،هذامنيتغيرلمالتاليةالأياموفي

الزبونهذاوكان.البابعلىشخصاثمةأن،بتنبيههمستمرا

وعندما.العيادةولوجهبعدجديد،بعذر،مرةكلفييأتي

لكي،لجاههبالذنبشاعراظلالذيالشيءماباستقصاءبدأت

،أدركمنىالاعسذاربواجبالشعورأوالذنبمشاعرلديهيكون

كلقبليحذرهكانالذيالداخليللصوتيستمعلاكانأنه

قليلا،ينتظرأنالأفضلمنإنه،عليالجرسقرععاصفة

ذلك.فعلعنويتخلى

وللمرةلنفسهأوجد،لههـادراكهلذلكوعيهخلالومن

ذلكومنذ.عادتهطوقكسرعلىأعانهمحسوسا،شيئاالأولى

القرعةمنسسفتحالباببأن،الخبرةلنفسهيكتسبلمالوقت

دونمنجلساتهيبدأأن،وأسهلأيسركانكمابل،الأولى

الحينبيننحسجصعاأننامنالرغموعلى.الذنبمشاعر

هذامعيتعاملكيفيعرفلاأحدافإدن،بالذنبوالآخر

الوحيدةالمقدرةهيوهذهنادرا.إلا،صحيحبشكلالشعور

قبلمسبقايقالكماطورناهاوكناالدنيا،إلىمعناجلبناهاالتي

ومرهقين.متعبيننأتيأنأيكام!،،الولادة

قديساتوأمهاتنالصوصا،أوقساوسةاباؤناكانوسواء،

مخالفامنحىحياشافيسنسلكأكناوسيان،ذلكغيرأو
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...،ولكننعم

لنا.قيلهكذا،الوضعوقبل،مذنبونفنحنلا،أوللقانون

جيناتنا.فيوحواءآدمعنالخطيئةورثنالأننا

منالمسيحيةالعقيدةحسبتأتيالموروثةوالخطيئة

والموسومالمذنبالبشريالجنسإلىالأولىوحواءآدممعصية

المسيحيةالتعاليمأنرضا،بكلتخطيهجرىأئهإلا.بالمعصية

ادميضعهالمالمعصيةأنالمحتملومنعامألفيمنذموجودة

خطيئةاخترعواالذينأولئكرؤوسفيتكونتبلوحواء

فيوزرعوا،هواهمعلىوصاغوها،الموروثةالبشريالجنس

بهذاوهم،الجيناتطريقعنأتىالأولالذنبأنعقولنا

منلمصلحةلكنجمعاء.للإنسانيةالذاتيةالقيمةمنيحطون

ياومن؟الكنيسةأمالبشريةلمصلحةجاءهل؟الخداعهذاجاء

الاختراعهذادونالناسيكنألمذلك؟وراءمنكسبترى

سيرورةإطارفيالخاطئالذاتيالسلوكإدراكعلىمقدرةأكثر

لذلك؟ملموسسببثمةيوجدكانلو،الضروريةالتطور

.الرأيهذامنكانالمسيحالسيدأنيبدوحالأيوعلى

كانت،مكانعلىمروامريديهمعالأرضفيسارفحين

فليرمخطيئةدونمنكم"من:المسيحفقال،زانيةفيهسترجم

،بالحجارةلقذفهاالمتأهبالحشدمنكانفما".الأولالحجر

الجمع.وتفرق،الحجارةعلىبقوةالقابضةأيديهأهوىأنإلأ

مسألةالبشريةتكوينفإنالمختلفةالثقافاتتبرهنوكما

الأولىالتاريخيةالخطيئةأنالجائزمنأليس.صرفةعرض
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1لذنب

شجرةمنأكلااللذينهـان؟الذاتيالوعيإلىهبوطاكانت

مقدراتهماوأدركا،إنسانينوأصبحانفسيهماوعياقد،الحكمة

.الأخرىالمخلوقاتعلىبذلكوفضلهمالهمااللهوهبهاالتي

منهبوطهماجرىكيفبالتحديدليعرفالمقدرةلديهومن

نحولهماانطلاقاكانهبوطهماأنالجائزمنأليس؟الجنة

أطعمهماالذيوهو،الخلقاللهخلقلقد.الخاصةمسؤولياتهما

ثمرةأكلاأنفيعملهماوكانأيضا.خلقهاالتي،الشجرةمن

لهما..اللهأعطاهاالتيالحواسلاستعمالهماتجسيداالشجرة

نفسه،ويعييدركأصبحالإنسانلأناكتملإبداعهوأن

لإدراك،حواسهويستخدمفكريا،نفسهيغذيأنويستطيع

الصحيحهوماويعرف..والطيبالخبيثيميزوأنالأشياء،

والخطأ.

أعماقإلىالمرءوصلالموروثةالخطيئةإدراجوفي

بذنبنا،البدايةمننحسجعلنابأنصغارا،وجعلناداخلنا،

منكبارأنصبحلمأننابيد،الذنبالآخرينحملنابأنوكبارا

الذين.العيبهذاعلىشجعوناالذينهمالكبارذلك.خلال

عليناويمنوايرتقوا،لكي،الربباسمإذلالنا،أرادوا

أفضل؟أناساخلالهممنأصبحناهل،لكن.بمساعدتهم

مذنبونوحواء()آدمالآخرينأننعتقدإياناجعلهمففي

وبهذاوقت.كلفيالذنبالآخريننحملأنتعلمنا،بذنبنا،

الفكريةاستقلاليتنا،بساطةوبكل،نفسهالوقتفيسلبنا

الذاتية.مسؤوليتناوعيوتقلص
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...،وثكننعم

قبلالنهرفيالسباحةيجيدلاشخصيلقىوعندما

يقوموبالتاليالسباحةتعلمذاتهمنيستطيعأنوقبل،منعطفه

سيكونالأخيرهذافإنالنهر،مسارمعثانيةبالتقاطهأحذ

منقذا،المنعطفبعد"المساعدة"شاهدواالذين،للجميعبالنسبة

منيخافحياتهطولسيبقىإنقاذهتموالذي.عمرهطولى

نأهذا،وقبلجذا.مبكروقتفيبذلكالمرءقامإذاالماء،

لنأنهيتأكدلكيلماذا.،يعرفأندون.بنفسهالسباحةيتعلم

نفسه،عنالمسؤوليةبنفسهوسيتولىماوقتفيالماءفييقفز

النهر.منبعبتوسيخالمرءقامبحيث

يأعلىيؤكدهماهذا،التلويثفيالمذنبينكاناوحواءآدم

منجاءمنكلأن،المقولةهذهأذهاننافيأدخلواالذين،حال

منسنواتبعدالاعتقاديتعلمأنأما.مذنبوحواء،ادم

العقلطريقعنينشأ،عنهتحدثناالذي"الجين"أن)،ولادته

لكي،التبعيةتستبالتيالجانبيةالتأثيراتمع،منهويتلقاه

فقطيدركأدنيستطيعأنهالمحتملفهو(،الذنبالآخرينيحمل

هـادراكهتأملهخلالمن،الخارجمنالمحددفكرهداوىالذي

النوعيةاكتشافيعيدأنيستطيعحينئذ.الذاتيةمسؤوليتهإلى

تجاهها.يذنبهمانفسهويعطي،بالذنبلشعورهالحقيقية

إلىتوصلااللذينوحواء،آدمعننرثلموإذا،

للتعرفالمقدرةبل،الذنب،الشجرةبعدالذاتيةالمسؤولية

ونشعرنحننرتكبهالذيالذنب.الخاصةذنوبناولإدراك

تجاهه.بالمسؤولية
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1لذنب

تجاهبالذنبالوعيولاالآخرتجاهبالذنبالشعوروليس

الآخرونيجعلناأنفقطهوالوخيمالأمرخطأ.شيئاالآخر

أنفسنا.غير،شخصهوالآخرهذاأننعتقد

نأ،اللاشعوريالإدراكالواقعفيهوبالذنبوالشعور

الشعورلديكيتولدأنبمعنى،نفسكتجاهبالذنبتحستبقى

..الآنإلىبهتقومكنتمماأفضلبشيءالقيامباستطاعتك

إعطائناخلالفمنعام.ألفيمنذالوعيلهذامذنبينبقيناولربما

مباشرةدعيناذاتهالوقتفيفإننا"،الأوليب"الذنبالشعور

نعملوهكذا.الاخرينلدىالذنبعننبحثلأنناوباللاشعور

مشاعرنالدىوالمسؤولسةبأنفسنالديناالوعينعطلأنعلى

نفهمولانرىلاأنناذلكبعدسيستغربالذيومن.الخاصة

وأ،الذنبنحملنحنفإما:الآخرينمعالعلاقةفيإلأالذنب

الآخرينإلىنتقدمأنوعلينا،كمذنبينبسببهأنفسنانحسقأننا

الآخرونيأخذلكي،الاعترافإلىنلجأأنأو،مستسمحين

كاهلنا.عنالذنب

أحاسيسنامنبتبرئتناالآخرينبإمكانيةالاعتقادأنغير

لسوءمذنبونالاخرينبأنكالاعتقاد،،مضقلشيءهوبالذنب

مذنباتكونبأنالاعتقاد،فإنوكذلك.السلبيةولمشاعرناحظنا

منشيءفلا.مغالطة(القوانينمخالفةعدا)ماماشخصتجاه

الذنبإنهالموجود،بالذنبأحاسيسنامنفعلاسيبرئناذلككل

أنفسنا.تجاهبهنحسقالذي
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،ولكئ...نعم

لأنفسناأوللآخرينإعطائه-فقطالذنببتوزيعنقوموطالما

بذنبنانح!قفسنظلخلفهالكامنةالمعرفةلكشفنستخدمهولا-

تجاهالذنبمنيعفينالاأيضاالاخرينمنوالاعتذارلاشعوريأ.

نأبمعنى،الذاتيالوعيسامحناقدنكونحينفقطلأنهأنفسنا،

لنفإته،تجاههبالذنبنشعربقيناالذيالشيء،بوعيندرك

الآخرين.تجاهولاأنفسناتجاهلا،بالذنبشعوزيكون

بأننيالمثالسبيلعلى،واتهمتني،امتعاضكأبديتإذا

بمسؤوليةالذنبمعتتعامللكي،جيدةفرصةفهذههراء،أقول!

"بماذا:بوعينفسكتسألأنهو،عملهتحتاجماوكل.ذاتية

.الجوابانتظرثممذنبا؟"المجالهذافينفسيمعبقيت

بأنالأمريتعلقلا:صحيحةبصورةبعضنانفهمولكي

تعطيوإنما،للآخرينتحميلهمنبدلاالذنبنفسكتحقل

نأوتأكد،.نفسكمعمذنباالخصوصهذافيبقيتمانفسك

ذلك.علىيفتلمالوقت

الحالة:هذهفيالصادقالجوابيكونأنالجائزومن

وإذابكثير".ذلكقبلالقراءةعنأتوقفأنعليينبغي"كان

لنفسكالمسؤوليةتول.لذاتكتصغيفأنت،جوابكهذاكان

اعمل،.غيظكبدايةمنذنفسكفيهتدينما،الاننفسكوأعط

الآخرتحميلمنبدلا،الآنبعدتغتاظلالكي،عملهيجبما

.تغتاظلأنك،الذنب
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بالذنبفيهشعرتموقفاتذكرإطلاقا،هذايكنلمهـاذا

بدايةفيالخيارينأحداخترأو،الذنباخرشخصاحملتأو

الفصل:

وجهفيوصرختومنفعلا،مثاراالنهارخلالكنت:أ.

دربأن،وتعترفمساء،الفراشإلىوتأويزوجتكأوطفلك

نفسكعلىاطرحوالآن.بالذنبوتحسفيهمغالىكانفعلك

التالية:الأسئلةبوعي

يجبوماذامذنبأ؟الحالةهذهفينفسيتجاهبقيت"بماذا

تكونلاوانالخبرةهذهمعالتسامحيتملكيهنا،إدراكه

نأوتساعدني،بالذنبلهاأدين،معرفةأي؟فائدةدونتجربه

؟".الذنبمشاعرالمقبلةالمرةفيلديتكونلا

أثناءلاحظت"لقداخر:شخصعندالجوابيكونوقد

،الصراخالأدبمنيكنولمصحيحا،هذايكنلمأنهالصراخ

استمعتوإذا.بنفسيأكبتهلالكيبالصراخاستمريتلقد

".بالذنببعدهاأحسلأنأحتاجفلن،المستقبلفيلنفسي

ألتقطلكيالوقتنفسيأمنح"لمالاخر:الجوابيكونوقد

طفليعلىالأمورمنكثيرمن،إحباطيبتفريغفقمتأنفاسي

إلىمعيغيظيأحمللاأنالمقبلةالمزةفيوسأنتبه.وزوجتي

".البيت

فعلاوسيجنبكأكثروزوجتكوطفلكنفسكيساعدماأما

:الحالاتهذهأمثال
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...،وثكننعم

التالياليومفيتعتذروأنالذنببالوعيتحسبقيتإذا

الاخر؟من

الآخرأمامتصريحكفيالمسامحالوعيعنتعبرأنأو،

له؟طبقاوتتصرفبوعيالمقبلةالمزةفيوتستخدمه

واتهمتهما،زوجتكعلىأوطفلكعلىحانقاكنت:2.

يؤرقك.الذيالاستياءفيالذنبداخلياوحملتهماالتصرفبسوء

الأسئلة:بوعينفسكعلىاطرح

تجاهمذنباالحالةهذهفيبهابقيتالتيالمعرفةهي"ما

نأالتجربةلهذهيسمحلكيئهنا،إدراكهيجبالذيما؟نفسي

تجاهبقيتالتيالمعرفةهيومافائدةدونماعليمرتتكونلا

أحد؟".لأيالذنبالمقبلةالمرةفيأحفللالكيمذنبا،نفسي

ذلك:علىالمحتملالجواب

طاقتها.فوقنفسيبتحميلأحسقأننيأبدا،ألاحظ"لم

(اللامبالاة)أوالنسيانأوالفوضىمنحانقاكنتأني،اعتقدت

أتحقلأنمنأخشىكنت،الواقعفيلكنالاخر.الطرفمن

".الهاتفيةالمكالمةأوالبيتترتيبنفسيأنا

الإحساسمناقتربتالوعيبهذابأنكتحسرهل

للآخروتعطيها،المواقفهذهتتلقىحينبنفسكبالارتياح

هذايحدثحينبأنه،لاحظتلقد،"اسمع:لهوتقولأيضا،

وأجريالمنزلترتيبإلىاضطرأنمن،الخوفينتابني،معي
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علىيحملنيمما،عمليإلىبالإضافة،الهاتفيالاتصالى

طاقتها".فوقنفسيبتكليفالإحساس

سيبديانطفلكأوزوجتكبأنتعتقدشيءأيخلالومن

الذاتيةالمعرفةجراءهل:لمساعدتكأكثرواستعداداتففما

الاتهامي؟صراخكأوبهاالمسامح

لكبالنسبةسيكونالأمربأنتشعرأنالآنتستطيعوقد

لكتعنيلاالفوضىبأنلتتذكر،،سهولةأكنرالمقبلةالمزهفي

المرءيحتاجفلا،بالضغطشعوريوجدلاوحسث.البيتترتيب

ذلك.فيالذنبالآخريحملأنأيضا

ذلكيؤديلا"حيث:مثالالآنبالكفيخطرهـاذا

خبراتاكتسابعنيعوقكعقلكتدعفلابالتأكيد"،وظيفحه

نأالأفضلمنأمانا.الأكثرالمألوفيعتبرلأنهفقط،جديدة

أكثر،التطورفيفعلاساعدتكطريقتهكانتإذا،عقلكتسأل

مائيجدول!فيالاستحماممخاطرعنمباشرةيحدثكأنأي

فيالسباحةتتعلمأن،مرادكيكونعندما،كبيرةبسرعةيجري

علىالتدريب،الأجدىمنأنهعقلكأخبرمرة.لأولماءبركة

وبالتالي،ذلكفعلبالإمكانحيث،هناكالبدايةفيالجديد

حاورتههـاذاالمشهد.مقدمةفيالمستحيلوضعوليس،تجربته

العقليعايشوحين.سيوافقبأتهتتأكد،أنفستستطيع"بلطف"

العقليقففلن(السباحةتستطيعأنك)أيمراتعدةأمرا

.الجارفالماءجدولفيحتىتسبحأندونحائلا

الأأ




